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الإمام موسى الكاظم (عليه السّلام) وهارون العباسي(*)

 

كان الحقد من الصفات الرئيسة التي تمّز بها هارون الرشيد ؛ فهو لم رق له أن يسمع الناس أن يتحدّثوا عن أي
شخصيّة تمتع بمكانة عُليا في مجتمعه ؛ محاولاً زهيد الناس واحكار الذكر الحسن لنفسه ، وهذا يدلّ على

منتى الأنانية الحاقدة ، ومنتى الضعف في الشخصيّة القلقة .

حسد الرشيد البرامكة وحقد علهم لمّا ذاع صيتهم ، وتحدّث الناس عن مكارمهم حتىّ أنزل بهم أشد العقاب
وأزال وجودهم .

وحقد على الإمام موسى بن جعفر (عليه السّلام) ؛ لما يتحلّى به من شخصية فذّة لامعة بعد أن ذاع صيه العطر
بن الناس ، وناقلوا فضائله ، وتحدّثوا عن علمه الغزر ومواهبه العالية , وذهب جمهور غفر من المسلمن إلى

الاعقاد إمامه , وأنه أحق بالخلافة من أي شخص آخر في عصره .

وكان يذهب إلى فكرة الإمامة كبار المسؤولن في دولة هارون , مل علي بن يقطن ، وابن الأشعث ، وهند بن
الحجاج , وأي وسف محمد بن الحسن وغرهم من قادة الفكر الإسلاي .

والرشيد نفسه يؤمن بأنّ الإمام موسى بن جعفر (عليه السّلام) هو أولى منه بهذا المنصب الهام في الامُّة
الإسلاميّة كما أدلى بذلك لابنه المأمون .

لم رقَ لهارون أن رى في المجتمع مَن هو أفضل منه ، وأنّ الجماهر وسائر الأوساط الشعبيّة والخاصة تؤمن أنّ
الإمام (عليه السّلام) أولى بالخلافة منه ، وأنه يفوقه علماً وفضلاً وحكمة وقة ، وأنّ المسلمن قد أجمعوا على

تعظيمه ؛ فناقلوا فضائله وعلومه ، وتدفّقوا على بابه من أجل الاستفاء في الامُور الدينيّة .

لذلك كله حقد على الإمام (عليه السّلام) واركب لك الجريمة المروعة ؛ حيث أودعه في ظلمات السجون ، وغيّبه
عن جماهره وشيعه ، وحرم الامُة الإسلاميّة من الاستفادة من غزر علومه , ونبُل نصائحه ، وجمل توجهاه .

كان هارون يضحّي في سبل ملكه بجمع القيم والمقدسات ، وقد عبّر عن مدى حرصه على سلطه وحكومه
بكلمه المعروفة التي ناقلتها الأجيال , وهي : لو نازعني رسول الله لأخذت الذي فيه عيناه .

أجل , فكيف يخلّي عن سراح الإمام (عليه السّلام) ، وكيف تطيب نفسه وقد رأى الناس أجمعوا على حب الإمام
(عليه السّلام) وقدره واحترامه ؟



كان هارون يخرج منكّراً إلى العامة ليقف على اتجاهاتهم ورغباتهم , فلا يسمع إلاّ الذكر العاطر والناء الجمل
على الإمام ، وحب الناس له ، ورغبتهم في أن يتولّى شؤونهم ؛ ممّا دفع به إلى اركاب جريمه وقله .

 

* صلابة موقف الإمام (عليه السّلام)

كان موقف الإمام (عليه السّلام) من الطاغية هارون موقفاً واضحاً كلّ الوضوح ، تملّت فيه صلابة العدل , وقوة
الحق ، والدفع عن المظلومن ، والوقوف إلى جانبهم في كل شؤونهم وشجونهم ؛ فقد أعلن لشيعه أنّ التعاون

مع السلطة الحاكمة حرام ولا يجوز بأي وجه من الوجوه .

وشاعت في الأوساط الإسلاميّة فتوى الإمام (عليه السّلام) بحرمة الولاية من قِبل هارون ، وحرمة التعاون مع
الحكّام الظالمن , فأوغر ذلك قلب هارون وحقد على الإمام حقداً بعيد الحدود .

والإمام (عليه السّلام) كما يعلم الجمع لا يعرف المصانعة والتسامح مع الحق ، ولا يداري فيما يعود الإساءة إلى
مصالح الامُّة الإسلاميّة , فموقفه واضح صرح لا لُبس فيه .

روى أنه دخل على هارون في بعض قصوره الأنيقة الفخمة التي لم رَ ملها في بغداد ، فسأله هارون بعد أن
أسكره نشوة الحكم قائلاً : ما هذه الدار ؟

فأجابه الإمام (عليه السلام) غر مهتم بسلطانه وجبروه : (( هذه الدار دار الفاسقن , قال تعالى : سَأصَْرفُِ عَنْ
آيَاتيَِ الذِنَ يََكَبروُنَ فِي الأرْضِ بغَِْرِ الْحَق وَإنِْ يَـــروَْا كُل آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بهَِا وَإنِْ َروَْا سَبِلَ الــــرشْدِ لاَ يَتخِذُوهُ سَبيِلاً

بُوا بآِيَاِنَا وَكَانـُـوا عَنْهَا غَافِلـِـنَ )) . هُمْ كَذَخـــِذُوهُ سَبـِــيلاً ذَلكَِ بأِنيَت لَ الْغَيِروَْا سَبَ ِْوَإن

لما سمع هارون هذا الكلام القل على روحه أصابه رعدة عارمة , واستولت عليه موجة من الاستياء , فقال
للإمام (عليه السّلام) : دار مَن هي ؟

ـ (( هي لشيعنا فترة ، ولغرهم فنة )) .

ـ ما بال صاحب الدار لا يأخذها ؟

ـ (( اخُذت منه عامرة ولا يأخذها إلاّ معمورة )) .

ـ أن شيعك ؟

فلا عليه الإمام (عليه السّلام) قولـــه تعالى : (( لَمْ يَكُـــنِ الذِنَ كَفَروُا مِنْ أهَْلِ الْكَِابِ وَالْمُشْركِِنَ مُنْفَكنَ حَتى
َأْتيَِــــهُمُ الْبَــينَةُ )) .

فطفح إناء الغضب عند هارون وصاح غاضباً : أنحن كفار ؟!



لُوا نعِْمَةَ اللهِ كُفْراً وَأحََلوا قَوْمَهُمْ دَارَ نَ بَدِذفقال الإمام (عليه السّلام) : (( لا ، ولكن كما قال تعالى : ألََمْ ترََ إلَِى ال
الْبَوَارِ )) .

فغضب هارون وأغلظ في كلامه على الإمام (عليه السّلام) .

هكذا كان موقف الإمام (عليه السّلام) مع هارون العباسي , كموقف أبيه وجده (علهما السّلام) , لا لن فيه ولا
هوادة أمام الحق ؛ فالغاصب لمنصب الخلافة هو مخلس للسلطة والحكم ، ويجب أن يُحاسب ويُطالب بحقوق

الامُة الإسلاميّة , وكما قال سيد الشهداء (عليه السّلام) : (( ... ما خرجت أشراً ولا بطراً , وإنما خرجت لطلب
الإصلاح في امُّة جدّي )) .

 

 

(*) تجدر الإشارة إلى أنّ هذا المقال قد اخُذ من موقع مؤسسة السبطن العالمية ـ بتصرفّ من موقع معهد
الإمامن الحسنن (علهما السّلام)


